
 

 
 
 

 الأفعال الرباعية
 نشوؤها واستعمالها

 
 )∗(ظافر يوسف. د

 

. واردة إما ثلاثية وإما رباعية. تقسم الأفعال في العربية إلى مجردة ومزيد فيها
 )١(.وكل منها ينتهي بالزيادة إلى ستة أحرف

يضاف إليها  )٢(والأبنية الأساسية للأفعال، اردة والمزيدة، تسعة عشر بناء،
عدد مختلف فيه من الأبنية المُلحقة ا، علما أن الإلحاق لا يكون إلا بالرباعي مجردا 

 .أو مزيداً، أما الثلاثي فلا تلحق به الأبنية الفعلية

نوع قائم بذاته، ولها استعمالاا الخاصة، ووظائفها  فالأفعال الرباعية إذن
 . في اللغة الدلالية، ومعانيها المعجمية، وحضورها المستقلّ

                                                           
 .أستاذ النحو والصرف واللغات السامية في جامعة حلب )∗(
محمد محيي الدين عبد الحميد، : تحقيق. شرحه على ألفية ابن مالك: ابن عقيل، اء الدين) ١(

 .٥٤٩: ٢، ٢٠٠٥يروت المكتبة العصرية، صيدا وب
الدكتور أحمد محمد عبد : تحقيق. أبنية الأسماء والأفعال والمصادر: يابن القطاع الصقلِّ) ٢(

شرح المفصل، : ؛ وابن يعيش٣٣٥، ص١٩٩٩الدايم، دار الكتب المصرية، القاهرة 
: ؛ والرضي، رضي الدين الأستراباذي١٥٢: ٧مكتبة المتنبي، القاهرة، دون تاريخ، 

محمد محيي الدين عبد الحميد ورفاقه، دار الكتب : تحقيق. فية ابن الحاجبشرح شا
: تحقيق ،رالمزه: ؛ والسيوطي٥٤٩: ٢؛ وابن عقيل ٦٧: ١، ١٩٧٥العلمية، بيروت 

 .٤٠: ٢، ١٩٨٧وبيروت  صيدا، العصريةمحمد جاد المولى ورفاقه، المكتبة 
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وفي هذا البحث سأتناول الأفعال الرباعية، اردة والمزيدة، وما يلحق ا، 
حيث أعرض أولاً أبنيتها وأبنية الأفعال المُلحقة ا، ثم أتحدث عن نشأا 

 .واشتقاقها، وأخيراً أتحدث عن وظائفها التي تؤديها في اللغة
 أبنية الأفعال الرباعية

. الرباعية أربعة أبنية أساسية، وعدد مختلَف فيه من الأبنية الملحقة ا للأفعال
 .وفيما يلي عرض لكلٍّ منها

 :الأبنية الرباعية الأساسية -أولاً
أما المزيدة فهي إما . »فَعلَل  «وهي أربعة أبنية، واحد منها للأفعال اردة هو 

، وإما مزيدة بحرفين ولها بناءان »لَل تَفَع «مزيدة بحرف واحد، ولها بناء واحد هو 
 .»افْعَنلَلَ  «و »افْعَلَلَّ  «هما 

وهذا البناء ليس له . وهو رباعي مجرد، يستعمل لازماً ومتعدياً )٣(:»فَعلَل  « -١
معان وظيفية يختص بالدلالة عليها، كما هو الشأن في الأبنية المزيدة، لذلك تقتصر 

 .دث الذي تتضمنه فقط، وليس لها دلالات إضافية أخرىدلالة أفعاله على الح
والأفعال التي تنتمي إلى هذا البناء يمكن تصنيفها في مجموعات دلالية، تبعا 

 :لدلالة الحدث الذي تتضمنه، على النحو التالي
نحو  إقامةإذا كانت أفعال هذا البناء لازمة فالغالب عليها أن تكون دالّةً على  -أ

»سكَرنحو  نَظَرٍ، أو »ع»  ملَقلُوك، أو »حنحو  س»  دربنحو  صوت، أو »ع»دغرز«. 
وإذا كانت تلك الأفعال متعدية فالغالب عليها أن تكون دالةً على  -ب

تلوين دحرج وبعثَر وزعزع وقَلقَل وزحلَق، أو تكون دالّة على : نحو تَحريك شيء
                                                           

الدكتور فخر : في التصريف، تحقيق الممتع: ؛ وابن عصفور١٦٢: ٧شرح المفصل : ابن يعيش) ٣(
: ١شرح الشافية : ؛ والرضي١٨٠: ١، ١٩٧٠، المكتبة العربية، حلب ١الدين قباوة، ط

 .٩٥، ص ١٩٩٨ بيروت ،المعارف مكتبة ،٣طتصريف الأسماء والأفعال، : ؛ وقباوة١١٣



ظافر يوسف. د -ها واستعمالها الأفعال الرباعية نشوؤ 
 

 )٤(.ظلَمبرقَش وعندم وع: نحو شيء
وهو رباعي مزيد بالتاء، لا يأتي إلا لازماً، لأنه مطاوع  )٥(:»تَفَعلَل  « -٢

للفعل الذي دخلت عليه التاء، والذي يكون قبل دخولها متعدياً إلى مفعول به 
وإذا كان الرباعي ارد لازماً، . دحرجته فتدحرج، وبعثَرته فتبعثَر: واحد، نحو

فوجود الأفعال التي تنتمي إلى هذا البناء . قزق وقَرقَر فلا تدخله تاء المطاوعةز: نحو
 .حقيقة أو تقديراًمرتبط بوجود أفعال رباعية مجردة متعدية 

وهو رباعي مزيد بالهمزة والتضعيف، لا يأتي إلا لازماً،  )٦(:»افعَلَلَّ  « -٣
 .اطمأنَّ واقشعر واضمحلَّ: نحو )٧(ي،في الثلاث »افْعلَّ  «لأنه في الرباعي نظير

وهو رباعي مزيد بالهمزة والنون، لا يستعمل إلا لازماً،  )٨(:»افعَنلَلَ  « -٤
احرنجَم : نحو )٩(في الثلاثي، إذ المراد به المطاوعة، »انفَعلَ  «لأنه في الرباعي نظير 

نقَع١٠(.وافر( 
 :ابقة ما يليوالذي يلاحظ على الأبنية الأربعة الس

، يليه في الاستعمال مطاوِعه »علَلفَ«أكثرها استعمالاً في اللغة هو  -١

                                                           
شجر ذو : ندم، والعندمصبغه بعصارة الع: وعندم الشيءَ. نقَشه بألوان شتى: برقَش الشيءَ) ٤(

 .شجر عصارته خضراء إلى الكُدرة: صبغه بالعظْلم، والعظلم: وعظلَم الشيءَ. لحاء أحمر
الممتع في : ؛ وابن عصفور١١٣: ١شرح الشافية : ؛ والرضي٣٣٩الأبنية ص: ابن القطاع) ٥(

 . ١٨١: ١التصريف 
: ١شرح الشافية : ؛ والرضي٢٨٢فصل صالم: ؛ والزمخشري٣٣٩الأبنية ص : ابن القطاع) ٦(

 .١٩٦: ١الممتع في التصريف : وابن عصفور ؛١١٣
 .١٦٢: ٧شرح المفصل : ابن يعيش) ٧(
: ١شرح الشافية : ؛ والرضي٢٨٢المفصل ص: ؛ والزمخشري٣٣٩الأبنية ص: ابن القطاع) ٨(

 .١٨٥: ١الممتع في التصريف : ؛ وابن عصفور١١٣
 .١٦٢: ٧شرح المفصل : ابن يعيش) ٩(
)١٠ (القوم نجَمازدحموا: احر .القوم نقَعقوا: وافرفَرت. 
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 .»افعَنلَلَ«، وأخيرا »افْعَلَلَّ«، ثم »تَفَعلَل«
جاءت عليه أفعال قليلة، بعضها ما يزال مستعملاً  »افْعَلَلَّ  «البناء الثالث  -٢

أما الأبنية الفعلية . عموما بقلة الاستعمال اطمأنَّ واقشعر، ويتصف: حتى الآن مثل
 .التي أُلحقت به فتوصف بالغرابة والندرة

من الأبنية النادرة، إذ لم تجئ عليه إلا أفعال قليلة  »افعَنلَلَ  «البناء الأخير  -٣
سمعت عن العرب، ولم يكن له حضور في الاستعمالات اللغوية في عصور التوليد، 

 .مجال العلوم والمصطلحات، وكذلك الشأن في الأبنية التي أُلحقت به ولم يوظَّف في
، لأا تستمد »فَعلَل  « الأبنية الثلاثة الأخيرة هي أبنية تابعةٌ للمجرد -٤

 . دلالتها منه، مضافًا إليها معنى المطاوعة الذي تدلُّ عليه أحرف الزيادة
أصل الأبنية الرباعية المزيدة، وذلك لأن  هو »فَعلَل  «البناء الرباعي ارد  -٥

الزيادات على هذا البناء لا تفيد إلا معنى المطاوعة غالباً، أما الدلالة الأساسية 
 . للأفعال المزيدة فمرتبطة حقيقةً أو تقديراً بالرباعي ارد

 :أبنية الأفعال الرباعية المُلحَقة -ثانيًا
حرف أو حرفين في بنية الكلمة، سواء كانت زيادة  )١١(:بأنه الإلحاقيعرف 

اسماً أم فعلاً، لتصير بتلك الزيادة موازنة لغيرها من الناحية الشكلية، أي في عدد 
والغرض من زيادة الإلحاق، في رأي . الحروف وترتيب الحركات والسكنات

 .النحاة، التوسع في اللغة، لا إفادة معنى جديد
 )١٢(:كثيرة أصلها من الثلاثي، وأشهرهاأبنية  »فعلَل  « ويلحق ببناء

                                                           
تصريف : ؛ وقباوة٥٢: ١شرح الشافية : ؛ والرضي١٥٥: ٧شرح المفصل : ابن يعيش) ١١(

 .١٠٧-١٠٦الأسماء والأفعال ص 
 -٧٤شرح لامية الأفعال ص : ؛ وابن الناظم ٦٥شرح الملوكي في التصريف ص : ابن يعيش) ١٢(

 .٧٤تصريف الأسماء والأفعال ص : ؛ وقباوة ٦٩ -٦٧: ١شرح الشافية : والرضي ؛ ٨٤



ظافر يوسف. د -ها واستعمالها الأفعال الرباعية نشوؤ 
 

، إذ إن إحدى »دحرج  «وهما ملحقان بـ . جلبب وشملَلَ: نحو »فَعلَلَ  « -
وزيادة اللام فيهما لم تكن . اللامين زائدة، لأن هذين المثالين هما من الجَلب والشمل

باعي ارد، منه وهذا البناء، شأنه شأن الر. لإفادة معنى، وإنما للإلحاق فحسب
 )١٣(.شملَلَ شملَلةً إذا أسرع: جلببته إذا ألبسته الجلباب، ومنه اللازم نحو: المتعدي نحو

بزيادة الياء  »دحرج  «وهو ملحق بـ. وهيمن وبيطَر سيطَر: نحو »فَيعَلَ« -
 .سيطَر: نحوبيطَر الدابةَ، ولازماً : بعد الفاء، ويكون مثله متعدياً نحو

: ويكون متعدياً نحو. بزيادة الواو بعد الفاء »دحرج«وهو ملحق بـ  :»فَوعَلَ« -
 .ز عن الجماعحوقَلَ الرجلُ إذا كَبِر وعج: نحو صومعته إذا سويت له صومعةً، ولازماً

ون متعدياً ويك. بزيادة الواو بعد العين »دحرج«وهو ملحق بـ  :»فَعوَلَ« -
 .هرولَ: عنونت الكتاب، ولازماً نحو: نحو

لغرابتها وكوا  «، ولكن لا يعتد ا، »دحرج«وهناك أبنية أخرى ملحقة بـ 
 )١٤(.»من الشواذ

 )١٥( :أبنية كثيرة أصلها من الثلاثي، وأشهرها »تَفَعلَل  «ويلحق ببناء 
 )١٦( .عددتجلبب وتم: نحو »تَفَعلَلَ  « -
 )١٧( .تجورب وتكَوثَر: نحو »تَفَوعَلَ  « -

                                                           
شملَلَ النخلةَ، إذا أخذ ما بقي عليها : ويقال). شمل(و) جلب(لسان العرب : ابن منظور) ١٣(

 .فهو متعد .من التمر
 .٦٩: ١شرح الشافية : ينظر الرضي) ١٤(
؛ ٦٨ -٦٧: ١شرح الشافية : لرضي؛ وا١٥٦ -١٥٥: ٧شرح المفصل : ابن يعيش) ١٥(

 .١٠٠تصريف الأسماء والأفعال ص : وقباوة
 .معد تكلَّم بكلامِ: تمعدد) ١٦(
)١٧ (بب: تجورإذا كثُر. لبس الجَور كَوثَر الغباروت. 
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 )١٨( .تشيطَن وتفَيهق: نحو »تَفَيعَلَ  « -
 )١٩( .تمسكَن وتمندلَ: نحو »تَمَفْعَلَ  « -

 .تعفرت: »تَفَعلَتَ  «تقَلنس، و: »تَفَعنَلَ  «وهناك أبنية أخرى مثل 
ه الأبنية ليست حرف إلحاق، لأا دخلت هذه الأبنية ويشار إلى أن التاء في هذ
وإنما أحرف الإلحاق هنا هي نفسها . تدحرج وتبعثَر: للمطاوعة، كما دخلت نحو

 )٢٠(.»لَلَفَع«التي أُلحقت ا هذه الأبنية، حين كانت مجردة من التاء، بالرباعي ارد 
 »تَفَعَّلَ«جاهلَ وتجاوز، وت: نحو »تَفاعَلَ  «وذهب بعض النحاة إلى أن 

ن هذين البناءين ، لكن المشهور أ»تدحرج«لَّم وتمرد، هما ملحقان بـتع: نحو
وكذلك تغافَلَ ليست الألف «: قال ابن يعيش. »تدحرج«ليسا ملحقَين بـ

ا مقة، لألحللإلحاق، لأن الألف لا تكون حشواً ممحضة، فلا تقع موقع ةٌد 
غيرها من الحروف، إنما تكون للإلحاق إذا وقعت آخراً لنقص المد فيها، مع أن 
حقيقة الإلحاق إذا وقع آخراً إنما هو بالياء، لكنها صارت ألفاً لوقوعها موقع 

 )٢١(.»كذلك تضعيف العين لا يكون ملحقاً »تكَلَّم«و. متحرك وقبلها فتحة
ين بأما من الأبنية الأساسية التسعة وعلى هذا يمكن الحكم على هذين البناء

 .»تدحرج  «عشر، وليسا ملحقَين بـ 

                                                           
 .تنطَّع فيه: تفيهق في كلامه) ١٨(
: تمسكن وتمندل أصلهما: إن نحو: وقيل. تمسح بالمنديل: وتمندل. تشبه بالمساكين: تمسكن) ١٩(

. »تفَعل «وعلى هذا فهما على وزن . تسكَّن وتندلَ، فزيدت فيهما الميم من قبيل الغلط
 .٥٨ -٥٧: ١شرح الشافية : ؛ والرضي ١٥٦: ٧شرح المفصل : ينظر ابن يعيش

 .١٥٦: ٧شرح المفصل : ابن يعيش) ٢٠(
 .٦٨و ٥٨: ١شرح الشافية : ضيوينظر الر. ١٥٦: ٧شرح المفصل : ابن يعيش) ٢١(



ظافر يوسف. د -ها واستعمالها الأفعال الرباعية نشوؤ 
 

 )٢٢( :بناءان هما »افْعَلَلّ  «ويلحق بـ 
 )٢٣( .اكوهد واكوألَّ: نحو »افْوَعَلَّ  « -
 .ابيضض واسودد: نحو »افْعَلَلَّ  « -و

 )٢٤( :اعدة أبنية أهمها بناءان هم »افعَنلَل  «ويلحق بـ 
 )٢٥( .كاقعنسس واسحنكَك »افْعَنلَلَ  «
 )٢٦( .كاسلَنقَى واحرنبى »افْعَنلَى  «و -

والذي يلاحظ على الأبنية الرباعية الملحقة أا تشبه الأبنيةَ التي أُلحقت ا من 
ي ه »فَعلَلَ  «حيث كثرة الاستعمال وقلته وندرته، فالأبنية الملحقة بالرباعي ارد 

، أما الأبنية الملحقة »تَفَعلَلَ«الأكثر استعمالاً في اللغة، تليها الأبنية الملحقة بمطاوعه 
 .فهي من الغريب النادر، وليس لها حضور في الاستعمال »افعَنلَل «و »افْعَلَلّ«بـ 

 العلاقة بين الأفعال الرباعية والأفعال الثلاثية اردة

ناولت نشوء الأفعال الرباعية، وقد ذكر كثرت الدراسات والأبحاث التي ت
 »نشوء الفعل الرباعي في اللغة العربية«الدكتور أحمد عبد ايد هريدي في كتابه 

فإذا أخذنا بالحسبان أن  )٢٧(.أن عددها بلغ أكثر من مئة وخمسة عشر كتاباً

                                                           
 .١١٣: ١شرح الشافية : ؛ والرضي ٩٠شرح الملوكي في التصريف ص : ابن يعيش) ٢٢(

)٢٣ (الفرخ دهزقّه: اكوإلى أمه لت دعألَّ. ارتة: واكوكان قصيراً في غلظ وشد. 

 .١١٣: ١شرح الشافية : ؛ والرضي ٩٠شرح الملوكي ص : ابن يعيش) ٢٤(

)٢٥ (سنسر: اقعالليل. رجع وتأخ نكَكواسح :هت ظلمتاشتد. 

 .انتفَش ريشه وتهيأ للقتال: واحرنبى الديك. نام على ظهره: اسلَنقَى) ٢٦(

نشوء الفعل الرباعي في اللغة العربية، مكتبة الزهراء، : هريدي، الدكتور أحمد عبد ايد) ٢٧(

 .٥، ص١٩٨٨القاهرة 
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 استطعنا أن نتصور مدى كثرة الدراسات التي ١٩٨٨الكتاب المذكور نشر في عام 
 .تصب في هذا الموضوع

وتتلخص اتجاهات تلك الدراسات في محاولة رد الأفعال الرباعية إلى أصول ثلاثية، 
في دراسته لأصول الفعل الرباعي، حيث عرض ستين فعلاً  )٢٨(كما فعل أديب عباسي

ا تعود إلى أصول ثلاثية، لاشتراكها معها في المعنى الأساسيرباعيا إلى أا، ذاهب.  
زلَّ، : أصله »زلزل«دحر، وأن الفعل : أصله »دحرج«ففي رأيه أن الفعل 

شمز، : شمأز وهذا الأخير يرد إلى: أصله »اشمأز«رقَش، وأن : أصله »برقَش«وأن 
 )٢٩(.فرق: فرقَع وهذا أيضا يرد إلى: أصله »افرنقَع«وأن 

لته للماجستير اسلك عمر يوسف عكاشة حسن في روقد سلك هذا المس
أفعال من أصل ) ٦٠٤(، حيث رد »الفعل الرباعي في لسان العرب«: بعنوان

دلالتهما ل بلَس،: أصله »بلسم«: ومما جاء عنده مثلاً أن. إلى أصول ثلاثية) ٨٠٤(
 »بلعم«قرش، لدلالتهما على الكسب والجمع، و: أصله »قَرشم«و على السكوت،

 )٣٠(.دلان على البلعبلَع، لأما ي: أصله
جرجي : وأصحاب هذا الرأي ربما تأثروا بآراء بعض الباحثين من أمثال

زيدان، والأب مرمرجي الدومنكي، وعبد االله العلايلي، الذين ذهبوا إلى أن الأفعال 
 .الثلاثية تعود إلى أصول ثنائية

                                                           
. والغالب أنه من فلسطين، لورود المقالة منها. م استعاره كاتب المقالةاس: أديب عباسي) ٢٨(

 .٦٨نشوء الفعل الرباعي في العربية ص: ينظر

أصول الفعل الرباعي : ، بحث بعنوان١٩٤٠لعام  ٩٧من الد  ١مجلة المقتطف، الجزء) ٢٩(

 .٨٠لأديب عباسي ص 
رسالة (عرب دراسة تأصيلية الفعل الرباعي في لسان ال: عكاشة حسن، عمر يوسف) ٣٠(

 .١١٢و ١١١ص) ماجستير
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فيهـا   رجي زيدان صرح في مواضع كثيرة بأن الأصول الرباعية مزيدة، والأصلفج
 )٣١( .ثلاثي، وأن الثلاثي مزيد أيضاً، والأصل فيه ثنائي غالباً

الثنائية، لا الثلاثية أو الرباعية، هي مبدأ «وإلى ذلك ذهب الدومنكي الذي رأى أن 
وإلى أبعد من ذلك ذهب العلايلي حيث رأى أن اللغـة   )٣٢(.»الاشتقاق في اللغة العربية

 )٣٣(.الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية والسداسيةالعربية بدأت أحادية، ثم تطورت إلى 
تصب في أن الأفعال الرباعية نشأت من أصـول   فآراء كثير من الباحثين إذن

ثلاثية، وأن الأفعال الثلاثية نشأت من أصول ثُنائية، وبعضهم غالى في ذلك فذهب 
 .إلى اعتبار أن البناء الأحادي هو الأصل

الآراء يقود الباحث إلى رفضها، لأا لا تستند إلى أدلة ولعلَّ النظر في هذه 
 استعمالية أو منطقية، وما أتوا به من تشابه المعاني بين الثلاثي والرباعي لا ينهض
دليلاً على أن أحدهما أصل للآخر، لأن التشابه في المعاني موجود بين الأفعال 

على أن الثلاثي أصل للرباعي الثلاثية ذاا، فمما أورده عمر يوسف عكاشة دليلاً 
قَرصب وقَصب يتطابقان في الدلالة على القطع، وقَرضب وقَضب يتطابقان «: قوله

فقد  )٣٤( .»في الدلالة على القطع، وقرطَم وقَطَم يتطابقان في الدلالة على القطع
 جعل كلَّ فعل ثلاثي أصلاً للفعل الرباعي الذي يشاركه في الحروف، مستنداً إلى

 .المُطابقة في الدلالة
                                                           

، دار ٢مراد كامل، ط: مراجعة. الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية: جرجي زيدان) ٣١(
 .٩٩ -٩٨، ص ١٩٨٢الحداثة، بيروت 

 .١٥٠، ص ١٩٤٧لبنان . هل العربية منطقية: الدومنكي، الأب مرمرجي) ٣٢(
العرب، المطبعة العصرية، مصر، دون تاريخ، ص  مقدمة لدرس لغة: العلايلي، عبد االله) ٣٣(

الفعل الرباعي في لسان : عكاشة حسن، عمر يوسف: وينظر في هذه الآراء. ١٥٤
 .٢٨ -٢٤العرب ص

 .٧٨الفعل الرباعي في لسان العرب ص : عكاشة حسن، عمر يوسف) ٣٤(
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والحقيقة التي تظهر لدى مراجعة هذه الأفعال، في لسان العرب، هي أن 
المُطابقة الدقيقة في الدلالة غير متحقِّقة، ولو فرضنا أا موجودة بين الثلاثي 
والرباعي فهذا لا يعني أن أحدهما أصل للآخر، لأن الأفعال الثلاثية التي أوردها 

صب وقَضب وقَطَم تدلُّ كلُّها على معنى القَطع، فهل هذا يعني أن قَ: الباحث وهي
 أحدها أصل لغيره؟

والذي أعتقده أن الذي دفع الباحثين إلى القول بأن الأفعال الثلاثية أصل 
 :للرباعية عدة أمور منها

ما ينسب إلى الكوفيين من القول بأن ما زاد على ثلاثة أحرف ففيه  -١
كثر، على حين أن البصريين يعدون كلا من الثلاثي وغيره ضربا حرف زائد أو أ

فلا حجة للتأثر ذا الأمر في مسألة الأصل والفرع فيما بين  )٣٥( .قائما بذاته
 .الثلاثي والرباعي

زيادة حرف أو حرفين في : الأمر الثاني هو تعريف القدماء للإلحاق بأنه -٢
فعلاً، لتصير بتلك الزيادة موازنة لغيرها من الناحية  بنية الكلمة، سواء كانت اسماً أم

ا، إلا فهذا التعريف قد يفهم منه أن الرباعي المُلحق كان في الأصل ثُلاثي. الشكلية
ضرب وخرج، : المأخوذَين من »خرجج«و »ضربب«أن هذا لا يصدق إلا في نحو 

قيس، حتى لو اضطر شاعر أو وهذا القبيل من الإلحاق مطَّرد م «: قال ابن يعيش
وواضح أن هذا  )٣٦(.»لجاز له الاستعمال »خرجج«و »ضربب«: ساجع إلى مثل

النوع من الإلحاق اضطراري يلجأ إليه في الشعر أو السجع، لدوافع لفظيه لا علاقة 
 سيطَر ودهور فواضح أا تفيد معنى، لأن: أما زيادة الإلحاق في نحو. لها بالمعنى

                                                           
 .٧٩٤و ٧٩٣: ٢الإنصاف في مسائل الخلاف : الأنباري، أبو البركات) ٣٥(

 .٦٥ -٦٤شرح الملوكي في التصريف ص : بن يعيشا) ٣٦(
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سطَر ودهر، وكذلك زيادة الإلحاق في نحو : سيطر ودهور لا يطابقان تماما كلا من
، لأن جلَب لا يدلُّ على إلباس الجلباب »ضربب«ليست كالزيادة في  »جلبب«

 .الذي هو معنى جلبب، على حين أن ضرب وضربب يدلان على الضرب ذاته
زام بالوزن الصرفي المؤلف من ثلاثة أحرف والأمر الثالث هو مشكلة الالت -٣

، الذي لا يفي بمحاكاة الكلمات ذات الأصول الزائدة على »فعل«أصلية هي 
 .ثلاثة أحرف، دون الأخذ والرد والاجتهاد

والأمر الرابع هو أن أصحاب المعاجم وضعوا كثيرا من الكلمات الرباعية  -٤
خاصة ا، معتدين بتشابه الحروف، وهذا  تحت أصول ثلاثية، ولم يفردوا لها أصولاً

ليس عيبا في المعاجم، لكن التشابه الشكلي في الحروف لا يعني أن الثلاثي الذي 
أُدرجت تحته المادة الرباعية هو أصل لها، لاختلاف الدلالة أو لوجود فرق على 

 .الأقل بين المادتين
م بذاته، وليست الأفعال مما سبق يمكن القول بأن الأفعال الرباعية أصل قائ

ويؤيد ذلك الواقع اللغوي . الثلاثية أصلاً لها، وإن كانت أحياناً تقارا في الدلالة
 .والتوظيف الدلالي والفروق في المعاني

 دلالات الأفعال الرباعية وتوظيفها

مر سابقًا أن الأفعال الرباعية التي لها حضور واسع في الاستعمال اللغوي هي 
سواء كانت أساسية أم ملحقة، وإليها تستند الأفعال  »فَعلَلَ«التي تجيء على بناء 

 .التي تنتمي إلى غير هذا البناء
ا، إذا يغلب عليه »فَعلَلَ«وظهر في بداية البحث أن الأفعال التي تنتمي إلى بناء 

، وإذا كانت صوتأو  سلُوكأو  نَظَرٍأو  إقامةكانت لازمة، أن تكون دالةً على 
 .تلوين شيءأو على  تَحريك شيءمتعدية فالغالب عليها أن تكون دالةً على 
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وانطلاقًا من هذه الدلالات الأصلية اتسع استعمالُ الأفعال الرباعية، وخاصة 
دين العلوم كافة للتعبير عن معان جديدة، في العصر الحديث، فوظفت في ميا

 . أوجدها التطور العلمي المتسارع
وساعد على ذلك الإمكانات الاشتقاقية الكبيرة للأفعال الرباعية، وكثرة 

 »فَعلَلَ«فعلى بناء  .الألفاظ التي يمكن توليدها من تقليب الحروف التي توازن البناء
ن الأفعال يحسب عددها، على اعتبار ألا يكرر مثلاً يمكن توليد مئات الألوف م

، ووجود ٤٩١٤٠٠=  ٢٥×٢٦×٢٧×٢٨: الحرف في صيغة واحدة، على النحو
وذا يمكن . هذه الأفعال يعني بالضرورة وجود ما يرتبط ا من مصادر ومشتقات

 .تصور العدد الكبير من الألفاظ التي يمكن توليدها
الأفعال الرباعية، لكنهم شغلوا أنفسهم بالنواحي  وقد درس كثير من الباحثين

اللفظية، كادعاء ربطها بأصول ثنائية أو ثلاثية، أو بأسماء دخيلة، أو بمصطلحات 
حمحم الفرس، وزمجر الأسد، وقَعقَع : فمما ذكروه مثلاً أن الأفعال في قولنا. علمية

لطبيعة، وأن مغنطَ وكَهرب الرعد، وتأتأ الرجلُ، نشأت من محاكاة الأصوات في ا
 )٣٧(.نشأت من أسماء دخيلة، إلى غير ذلك

والذي يبدو لي أم لو سلَّموا بأن المصدر هو الأصل الذي اشتق منه الفعل لما 
مثلاً يقال فيه إنه لم  »مغنط«كان من حاجة إلى البحث في النواحي اللفظية، فالفعل 

 ا اشتق من خاصيته، فبعد أن عرفَت خواصيشتق من المغناطيس مباشرةً، وإنم
وهي المصدر المعبر عن إكساب المعدن صفة المغناطيس،  » المَغنطة «المغناطيس عرِفت 
وهكذا يقال في جميع الأفعال التي نسِب وجودها إلى أسماء دخيلة، . ومنه اشتق الفعل

مثلاً  » تأتأ «: ن الفعليعة، أي إبأو التي قيل إا نشأت من محاكاة الأصوات في الط
 .الذي يعبر عن صورة  معينة من صور عسر النطق » التأتأة «اشتق من معنى 

                                                           
 .٨٤، ص٩٧من الد  ١تنظر مجلة المقتطف، الجزء) ٣٧(
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فما . هذه هي سنة اللغة في وضع المصادر أولاً، ومن ثم اشتقاق الأفعال منها
عرفه العرب ولاحظوه، من خصائص الأشياء وظواهر الطبيعة وأفعال الكائنات، 

له لفظًا يعبر عنه، وسمي هذا اللفظ بالمصدر، وما لم يعرفوه إلا في أزمنة وضعوا 
تالية وعصور لاحقة فاال اللفظي الاشتقاقي كفيل بالتعبير عنه، سواء وجد في 

 )٣٨(.البيئة العربية أم في بيئات غير عربية
ها اللفظي، لى الحديث عن دلالة الأفعال الرباعية ووظائفها، لا عن تكوينوفالأَ

وأن يكتفى من ذلك بالقول إا نشأت كما نشأت أخواا الثلاثية، وذلك 
الاشتقاق من المصادر التي تعبر عن معان يختزا العقلُ، بعد أن يقوم بتجريد ب

 .معطَيات الحواس والتخيل
ت والأفعال الرباعية في الواقع اللغوي الحاضر وظِّفَت للتعبير عن معان ودلالا

 :كثيرة، معظمها مرتبط بمجالات العلوم والاكتشافات، ومنها
هدرج المادةَ، أي فاعلَها مع : التعبير عن التفاعلات الكيميائية مثل -١

... كبرت وكَربن ونترج : الهدروجين، وأكسدها إذا فاعلها مع الأكسجين، ومنه
 .ين الشيءوهذه الوظيفة ترد إلى الدلالة الأصلية وهي تلو

وهذه ... تلفَن وكَهرب : يثة، مثلالتعبير عن استعمال المخترعات الحد -٢
 .الوظيفة ترد إلى الدلالة الأصلية وهي تحريك الشيء

                                                           
 »مغنطَ«ن الفعل إأي . من الباحثين من يرى أن أسماء الذوات هي الأصل في الاشتقاق) ٣٨(

وهذا الرأي جدير بالاهتمام، . مثلاً مشتق من المغناطيس في رأيهم، وليس من المغنطة
ه لا يلغي هذا الرأي، إذ ذكرت أن توما أثب. لولا المغناطيس لما عرفَت المغنطة لأنه

د الاشتقاق يكون من المصادر التي تعبر عن معان يختزا العقلُ، بعد أن يقوم بتجري
ن المغناطيس مثلاً وجد أولاً في عالم الحس، ثم عرف أي إ. معطَيات الحواس والتخيل

: ينظر في الاشتقاق من أسماء الذوات. وما يرتبط به من مشتقات وأفعال معنى المغنطة
 . ١٠٢، ص ٢٠٠٨، دار الفكر، دمشق ١علم المصطلح، ط: خسارة، الدكتور ممدوح
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 ...ترهبن وتصعلَك : التعبير عن سلوك مثل -٣
 ...تفرنس وتأمرك : التعبير عن الانتساب مثل -٤
 ....بس وخشخش وطَقطَق بس: التعبير عن الأصوات مثل -٥
 ...بسملَ وحمدل: التعبير عن جملة محكية مثل -٦
 الخاتمة

 ثتا، ثم تحد م أبنيةَ الأفعال الرباعية والأبنية الفعلية الملحقةفيما تقد عرضت
دلالاا ومجالات ء الباحثين في أصل نشأا، وعرضت أخيرا لباختصار عن آرا
 .ير القديم والحديثاستعمالها في التعب

واتسم البحث عامة بالاختصار، إذ لم أجد فائدة في الحديث المفصل عن آراء 
الباحثين في أصل الأفعال الرباعية، بل اكتفيت بإشارات مجملة لخَّصت فيها تلك 

 :وانتهى البحث إلى جملة من النتائج هي. الآراء، ثم أتبعتها بالتعليق والدراسة
الرباعية نوع قائم بذاته، وليس مأخوذًا من الأفعال الثلاثية، وأن الأفعال  -١

وجود التشابه في الحروف بين الأفعال الرباعية والثلاثية لا ينهض دليلاً على أن 
 .الأفعال الثلاثية أصل اشتقَّت منه الأفعال الرباعية

زيدة، وذلك لأن هو أصل الأبنية الرباعية الم »فَعلَل  «البناء الرباعي ارد  -٢
الزيادات في الأفعال الرباعية لا تفيد إلا معنى المطاوعة، أما الدلالة الأساسية للأفعال 

 . المزيدة فمرتبطة حقيقةً أو تقديراً بالرباعي ارد

القول بأن الأفعال تطورت من البنية الأحادية أو الثنائية إلى الثلاثية  -٣
 . يعدو حد الافتراض الذي لا يدعمه الواقع اللغويفالرباعية لا دليل عليه، ولا

القول بأن الأفعال الثلاثية هي أصل الأفعال الرباعية لا يمكن التسليم به،  -٤
 .وأن الأمثلة التي جاء ا أصحاب هذا القول لا تكفي لإثبات حقيقته
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باعية معظم الباحثين الذين ذهبوا إلى أن الأفعال الثلاثية أصل للأفعال الر -٥
 .تأثروا بالنواحي اللفظية، والاشتراك في الحروف، وتجاهلوا الفروق المعنوية والدلالية

اتسع استعمال الأفعال الرباعية في العصر الحديث للتعبير عن منجزات  -٦
العلوم واستعمالها، والاكتشافات العلمية الواسعة، والعناصر الجديدة التي عرفت في 

 هذا العصر وما يتصلا من تفاعلات وخواص. 
الأفعال الرباعية ذخيرة لغوية ضخمة، يمكن أن يستفيد منها الباحثون  -٧

 .والعلماء في مجال المصطلحات، والتعبير عن الاكتشافات والمنجزات العلمية

 المصادر والمراجع
د محم: تحقيق .الإنصاف في مسائل الخلاف: الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد -

 .محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، القاهرة، دون تاريخ
، دار الحداثة، ٢مراد كامل، ط: مراجعة .الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية: جرجي زيدان -

 .١٩٨٢بيروت
 .٢٠٠٨، دار الفكر، دمشق ١ط .علم المصطلح: خسارة، الدكتور ممدوح -
 .١٥٠، ص ١٩٤٧لبنان  .العربية منطقيةهل : الدومنكي، الأب مرمرجي -
محمد محيي الدين عبد : تحقيق .شرح شافية ابن الحاجب: الرضي، رضي الدين الأستراباذي -

 .١٩٧٥الحميد ورفاقه، دار الكتب العلمية، بيروت 
وبيروت  صيدا، العصريةمحمد جاد المولى ورفاقه، المكتبة : تحقيق .المزهـر: السيوطي -

١٩٨٧. 
، المكتبة العربية، ١الدكتور فخر الدين قباوة، ط: تحقيق .الممتع في التصريف: فورابن عص -

 .١٩٧٠حلب 
محمد محيي الدين عبد الحميد، : تحقيق .شرحه على ألفية ابن مالك: ابن عقيل، اء الدين -

 .٢٠٠٥المكتبة العصرية، صيدا وبيروت 



 )٤(الجزء ) ٨٥(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
 

 

رسالة . دراسة تأصيلية الفعل الرباعي في لسان العرب: عكاشة حسن، عمر يوسف -
 .١٩٩٥ماجستير في الجامعة الأردنية، عام 

 .ة العصرية، مصر، دون تاريخالمطبع .مقدمة لدرس لغة العرب: العلايلي، عبد االله -
 .١٩٩٨ بيروت ،المعارف مكتبة ،٣ط .تصريف الأسماء والأفعال: قباوة -
الدكتور أحمد محمد عبد : تحقيق .أبنية الأسماء والأفعال والمصادر: يابن القطاع الصقلِّ -

 .١٩٩٩الدايم، دار الكتب المصرية، القاهرة 
 .١٩٩٢، دار صادر، بيروت ١ط. لسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم المصري -
محمد أديب : تحقيق .شرح لامية الأفعال: ابن الناظم، بدر الدين محمد بن عبد االله بن مالك -

 .١٩٩١ت ودمشق ، دار قتيبة، بيرو١جمران، ط
مكتبة الزهراء،  .نشوء الفعل الرباعي في اللغة العربية: هريدي، الدكتور أحمد عبد ايد -

 .١٩٨٨القاهرة 
 .مكتبة المتنبي، القاهرة، دون تاريخ .شرح المفصل: ابن يعيش -
، دار الملتقى، حلب ٣الدكتور فخر الدين قباوة، ط: تحقيق .شرح الملوكي في التصريف -

٢٠٠٥. 
أصول الفعل الرباعي : ، بحث بعنوان١٩٤٠لعام  ٩٧من الد  ١، الجزءمجلة المقتطف -

 .لأديب عباسي


